
ـــــران تســـــمح ـــــات بين دمشـــــق وإي اتفاقي
ية للأخيرة بتعديل المناهج السور

, فبراير  | كتبه حسين الخطيب

قرابـة عقـد مـن الـدعم المـالي والعسـكري واللـوجستي والميلشيـاتي الـذي قـدمته بسـخاء حكومـة الـولي
الفقيـه في طهـران، لا بـد لحكومـة النظـام السـوري مـن أن تـرد الجميـل لإيـران، حـتى لـو علـى حسـاب
الأجيال السورية من خلال ملف التعليم، على ما كشف ما قيل إنه توافق للرؤى بين وزارة التربية في
ــبيرًا علــى الأطفــال الســوريين ــة، الأمــر الــذي يشكــل خطــرًا ك حكومــة نظــام الأســد ونظيرتهــا الإيراني

ومستقبلهم وينذر بضياع هويتهم الوطنية والدينية.

في هــذا الســياق وقعــت حكومــة دمشــق وطهــران  اتفاقيــة ومــذكرة تفــاهم وبرنامجًــا تنفيذيًــا، في
مجالاتٍ اقتصادية وثقافية وتعليمية في ختام اجتماعات الدورة الـ من أعمال ما تسمى “اللجنة
ية الإيرانية المشتركة” في دمشق، يأتي هذا في إطار السباق الروسي الإيراني للسيطرة على العليا السور
يـة في مرحلـة إعـادة الإعمـار يـا، الاقتصاديـة والثقافية والتعليميـة والتطوير مختلـف القطاعـات في سور

المحتملة.
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ية إيران تشرف على تعديل المناهج السور
يــا يــرى أن إيــران تســعى لترســيخ وجودهــا في شــتى المجــالات الخدميــة المتــابع للتغلغــل الإيــراني في سور
يا كثرها خطورة الثقافية والتعليمية، التي تضمن لها مكانتها في سور ية، ومن أ والاقتصادية والتجار

لعقود طويلة الأمد لا يمكن السيطرة عليها.

يــر التربيــة الســوري عمــاد موفــق العــزب ونظــيره الإيــراني محســن حــاجي وخلال اللقــاء الــذي جمــع وز
كد ضرورة “تحديد القواسم المشتركة في مجال تطوير النظام التعليمي”، وقعت وزارة ميرزاني الذي أ
التربيـة في حكومـة نظـام الأسـد الخميـس  مـن يناير/كـانون الثـاني، مـذكرة تفـاهم مـع وزارة التربيـة
والتعليم الإيرانية، في العاصمة السورية دمشق، ويقضي الاتفاق بإشراف إيران على تعديل المناهج

ية وطباعتها في إيران، إلى جانب مساهمات أخرى في السياق ذاته. الدراسية السور

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية قال رضا كريمي رئيس مركز الشؤون الدولية والمدارس في
يـــة، الخـــا: “ميرزاني اقـــترح علـــى العـــزب أن تقـــوم إيران بتعـــديل وطباعـــة المنـــاهج الدراســـية السور
بالإضافـة إلى نقـل إيـران تجاربهـا في مجـالات التخطيـط التربـوي والمعـدات التعليميـة والكتـب المدرسـية

والمحتوى التعليمي”، مشيرًا إلى التقدم الجيد لإيران في بناء المدارس وإعادة تأهيلها.

يا، واعتبار واقترح ميرزاني على حكومة النظام السوري بناء إيران مجمعًا للعلوم والتكنولوجيا في سور
ية، وإقامة دورات تأهيل للمعلمين السوريين اللغة الفارسية لغة ثانية واختيارية في الثانويات السور
يبيــة في مجــال التخطيــط والتقييــم الأكاديمي، وأضــاف كريمــي: “منظمــة في إيران وإجــراء دورات تدر
ية وتحديثها، وستقدم “تجديد وتطوير وتجهيز المدارس” في إيران ستشرف على بناء المدارس السور
يبيــة فنيــة متخصــصة، وســتقدم منظمات إيرانية اجتماعيــة متخصــصة مساعدات تتعلــق دورات تدر
بإرشاد الوالدين وتدريب الموارد البشرية والتدريب على المهارات المهنية للمراهقين وذوي الاحتياجات

الخاصة”.

يا انقطاع شهد العقد الأخير نتيجة الأوضاع الميدانية والأمنية المتدهورة في سور
تعليمي إلى جانب تسرب آلاف التلاميذ من المدارس، في شتى المناطق السورية،
وذلك بمساهمة حكومة نظام الأسد في قصف وتدمير البنى التحتية والمدارس

يادية تحقق من خلالها مكاسب حقيقية على الأرض وتسعى إيران إلى كسب خطوات استباقية ور
يـا وتـأمين يـة، لتنفذ مشاريعها الاقتصاديـة لفـترات لاحقـة، بعـد بنـاء أرضيـة شعبيـة لهـا في سور السور
يـا يصـلها بميـاه المتوسـط، تـواجه فيـه الضغـوط الأمريكيـة، إلا أن يـق بـري لهـا مـرورًا بـالعراق وسور طر
هـذه الإستراتيجيـة الـتي اتبعتهـا إيـران تحقـق طموحهـا التوسـعي مـع تسـاهلات حكومـة نظـام أسـد،
يفهــا، مثــل بلــدة يــا وأبرزهــا في دمشــق ور وهــذا ليــس جديــدًا، فهنــاك محميــات إيرانيــة عــدة في سور

السيدة زينب وعدد من بلدات جنوب دمشق، وفي محافظة حلب شمالاً ودير الزور.
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ـــ”نون بوســت” قــال: “النظــام الكــاتب والمحلــل الســياسي الســوري أحمــد الهــواس، خلال حــديثه ل
الســوري بــا في عمليــة التنميــط مــن خلال الشعــارات الــتي كــان يســتخدمها كـــ(القومية والصــمود
والتصدي والتوازن الإستراتيجي والمقاومة والممانعة)، ومنذ حكم الأسد الأب عمل على جعل طائفته
تسيطر على المفاصل الرئيسية في الدولة، كما وطدّ علاقته مع إيران، وقد بدأ منذ تلك الفترة التشيع
يا، وجمعية المرتضى التي كان يشرف عليها جميل الأسد هي أحد تجليات ذلك الغزو المنظّم يغزو سور

الإيراني الناعم”.

وأضـاف “عملت إيـران عـبر مرتزقتهـا علـى طـرد ملايين السـوريين السـنة مـن بيـوتهم، وبـاتت الأكثريـة
أقلية بعد استقدام نحو مليوني شيعي من خا الحدود، والعمل على تجنيسهم حتى يصبح ما
تبقى من السنة في واقع ديمغرافي جديد”، هؤلاء المرتزقة من دول مختلفة تم تقديم مغريات عديدة
لهــم مــن أمــوال وتمليــك منــازل وتجنيــس برعايــة حكومــة نظــام الأســد والــدفاع عنــه خلال توســع
ية بين عامي  و، ورافق كل تقدم إيراني على الأرض لا سيما في سيطرة المعارضة السور
المناطق التي كانت يسيطر عليها تنظيم الدولة (داعش)، افتتاح مدارس وحسينيات بإشراف إيران إلى

جانب تقديم بعثات دراسية لإيران.

يــر الأوقــاف عــام  باعتبــار المذهــب الجعفري أحــد المذاهــب كــد أحمــد الهــواس أن قــرار وز كمــا أ
يا، عملية تشييع من خلال التعليم لإنتاج جيل متشيع عقائديًا، واعتبر أن الواجب تدريسها في سور
الخطر بات يهدد المجتمع السوري فعليًا من التمدد الإيراني، الأمر الذي يحتاج إلى مقاومة ذاتية، إلا
أنهـا سـتضعف أمـام الوجـود الإيـراني الميليشيـاتي، الـتي تسـعى إلى تحضـير كيانـات مجتمعيـة متشيعـة،
ية الأخرى (الدروز والإسماعيلية والعلوية)، وهذا ما يجلب الخراب إلى ويبقى المتضرر الطوائف السور

يا في حرب طائفية تعتمد على الأكثرية. سور

كارثة تعليمية
يا انقطاعًا تعليميًا وتسربًا مفرزعًا شهد العقد الأخير نتيجة الأوضاع الميدانية والأمنية المتدهورة في سور
يــة، علــى وقــع الهجمــات والاجتياحــات الــتي نفذهــا لملايين التلاميــذ والطلاب في شــتى المنــاطق السور
نظام الأسد في قصف وتدمير البنى التحتية والمدارس وتهميش الملف التعليمي في مناطق سيطرته
وجعله في خدمة توجهاته التي لعبت دورًا كبيرًا في تشويه الرسالة التعليمية، مما شكل تعطشًا للعلم
بين الأطفـــال مـــع افتقـــار المؤســـسات في منـــاطق النظـــام للعديـــد مـــن الجـــوانب التعليميـــة الهادفـــة
وارتباطهـا بمؤسـسات الدولـة الأخـرى، ويعـد هـذا التـدهور التعليمـي مرحلـة اسـتغلال جديـدة لإيـران،

فهي تحتاجه لبناء أرضيتها المنهجية.

في هذا السياق قال المعلم التربوي عبد الرحمن حاج عمر خلال حديث لـ”نون بوست”: “الانقطاع
التعليمي الذي عاشه الأطفال السوريون يجعلهم غير مدركين للمعلومات والحقائق التي ستزورها
إيران بالتعاون مع تربية حكومة النظام، وليس على هذا الصعيد فحسب فإن الرؤية الإيرانية التي
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بدت خلال الاتفاق مع تربية النظام تبدو مشتملة على جوانب عدة تتعلق بالجانب الأسري وفي حال
نشطت منظمات إيرانية في هذا الاتجاه أيضًا سنواجه جيلاً غير مدرك لما وصلت إليه البلاد”.

وأضــاف “على الســوريين في منــاطق ســيطرة النظــام رفــض ومواجهــة أي تغيــيرات ســتظهر لاحقًــا في
المناهج التعليمية، وإلا سيصلون الهاوية دون شعور بمدى الخطورة يواجهونها برعاية حكومة الأسد

الذي أوصل السوريين إلى حرب طائفية عقائدية”.

يــة المؤقتــة هــدى العبسي الــتي يــرة التربيــة والتعليــم في الحكومــة السور تحــدث “نــون بوســت” مــع وز
يا قالت: “في الحقيقة الوجود الإيراني خطير جدًا، يهدد وجودنا كسوريين، وبدأت إيران باستعمار سور
يًا، وعملت على تدمير ثورة الشعب، لتنتقل إلى احتلال آخر فكري وتعليمي وثقافي، مما يعرض عسكر
كمله لضياع الهوية والانتماء، وجعل العدو ولي الأمر والطاعة”، مضيفة: “سيدفع السوريون جيلاً بأ
ثمن مشاركة إيران الملف التعليمي، لأن طهران تسعى لمحو ذاكرة الأجيال وصناعة الميليشيات، عبر
منهجهـا في نـشر التشيـع بين أوسـاط المجتمعـات العربيـة، ومـن خلال هـذا الأمـر سـتحرك الشعـب بمـا
يتلاءم مـع مصالحهـا في المنطقـة”، واعتبرت العبسي أن حكومـة النظـام السـوري بـاتت مركـز مقـاولات

كثر. تبيع وتشتري في السوريين للمحتل الروسي والإيراني لا أ

إبراهيم مقرش معلم لمادة الرياضيات، يرى في حديث لـ”نون بوست”، أن “التغييرات التي ستحصل
مــن الجــانب العقائــدي في المنــاهج الدراســية ســتدخل في عقــول الأطفــال الســوريين وتصــبح مألوفــة
لـديهم دون معرفـة حقيقيـة عمـا جـرى فعليًا”، وأضـاف: “الحاضنـة الشعبيـة للنظـام السـوري تقبـل
منــاهجه التعليميــة رغــم التهميــش الــديني والتمجيــد لشخــص الأســد ومبــادئ البعــث، لذلــك مــن
الطبيعي أن يتقبلوا التغييرات التي ستضفيها إيران على المناهج التعليمية وسيدفع السوريون ضريبة

ما صمتوا عليه”.

يـــا دون مواجهـــة فعليـــة توقف هـــذا الزحـــف، بـــل وهكـــذا ينمـــو النشـــاط والتغلغـــل الإيـــراني في سور
بمباركة حكومــة نظــام أســد، ولا يمكــن تحديــد هــذا الجــانب إلا مــن خلال رؤيــة مــدى قبــول وتفاعــل

السوريين في مناطق النظام مع التغييرات المتوقعة بل الأكيدة التي ستجري خلال هذا العام.
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